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الخطاب حول كورونا كیف نتحدث مع الناس بشأن
المرض؟

عماد
عبداللطیف

آخر تحديث: السبت 11 أبريل 2020 - 8:30 م بتوقیت القاھرة

خلال الشھور الماضیة، شغل خطاب المرض فضاءات التواصل العمومى
والشخصى والمؤسسى فى أرجاء العالم. فقد تسبب فیروس كورونا فى

ھیمنة خطاب المرض على التواصل الإنسانى. وازداد تعرض البشر لخطابات
تتناول أعراض المرض، وأسبابه، وعوامل انتشاره، وسبل الوقاية منه، وآثاره

على جمیع الأصعدة الفردية والجماعیة، على نحو غیر مسبوق.
يصل تغلغل خطاب المرض فى الخطاب الإنسانى الراھن إلى حد يمكن أن أصفه بأنه

«احتلال خطابى». فالخطاب حول كورونا «احتل» حرفیا الفضاء العمومى والشخصى فى
العالم منذ اتسع انتشاره خارج الصین فى منتصف فبراير 2020. احتل خطاب المرض الفضاء

العمومى والشخصى بواسطة فعلین أساسیین؛ الأول ھو إزاحة الموضوعات الیومیة
العادية على مستوى التواصل الشخصى (مثل الحديث عن الطقس، وظروف العمل،

والھوايات، وغیرھا)، وعلى مستوى التواصل العمومى (مثل متابعة الأنشطة العامة للنخب
الحاكمة، ورجال الأعمال، والمشاھیر، ومتابعات الأنشطة الترفیھیة،... إلخ). أما الفعل

الثانى فھو السیطرة على بقیة الخطابات بواسطة معالجتھا من منظور المرض. فقد سیطر
المرض على الخطابات الاقتصادية والدينیة والتربوية والسیاسیة والرياضیة والإعلانیة،
والفكاھیة وغیرھا. وأصبح معظم الكلام والنصوص الذى يُنتج فى ھذه الخطابات يتصل
بكورونا بشكل مباشر. ونظرة سريعة مثلا على الخطاب بشأن الاقتصاد أو السیاسة أو

الرياضة تكفى للتحقق من أننا أمام حالة سیطرة شبه كاملة لخطاب المرض علیھا.
فمعظم المقالات المنشورة فى الصحف عن الاقتصاد، مثلا، تركز على أثر كورونا علیه،

والأمر نفسه متكرر فى بقیة الخطابات العمومیة.
***

يحتاج الخطاب حول كورونا إلى دراسات علمیة متعددة الاختصاص ترصد موضوعاته،
وغاياته، واستراتیجیاته، وآثاره فى العالم العربى، يشترك فى إنجازھا باحثون فى دراسات
الخطاب، والبلاغة، واللسانیات، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلوم التواصل، والسیاسة،

والاقتصاد. ويمكن أن تعالج ھذه البحوث موضوعات مثل:
1. دراسة طرق تمثیل مرض كوفید 19، والمصابین به فى الفضاءات العمومیة والخاصة.

2. دراسة استراتیجیات الإقناع والتأثیر المستعملة فى حفز الشعوب على الالتزام
بالتوصیات الصحیة للوقاية من المرض.

3. دراسة استجابات الأفراد العاديین للخطاب المؤسسى حول المرض.
4. دراسة الخطابات المنتَجة على ھامش خطاب مرض كوفید 19، مثل خطاب الإشاعات،

والفكاھة، والأدب، والتبسیط العلمى، وغیرھا.
5. مراجعة الكتابات النظرية حول خطاب المرض فى الأدبیات العالمیة والعربیة.

6. دراسة ظاھرة «الاحتلال الخطابى» التى أوجدھا فیروس كورونا.
قد يظن البعض أن الخطاب حول كورونا يحظى بدور ثانوى فى مكافحته بالقیاس إلى
الإجراءات العملیة مثل السعى لاكتشاف مصل أو دواء ناجع له، والسیطرة على الآثار

الجانبیة التى تسبب فیھا، خاصة على اقتصاد الأفراد والدول، وعلى صحتھم النفسیة
والروحیة. لكن ھذا الظن قد يكون غیر صحیح إلى حد كبیر. وذلك لأسباب عدة؛ لعل أھمھا
أن الخطابات المتداولة حول كورونا شديدة التأثیر فى الطريقة التى يتصرف وفقا لھا الأفراد
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نحوه. وقد دفعت إيطالیا، على سبیل المثال، ثمنا باھظا لخطاب التھوين من مخاطر انتشار
المرض فى وقت مبكر من أوائل فبراير الماضى. ولو تمكن الخطاب المتداول بشأن المرض
حینھا من إقناع الأفراد بالمخاطر المترتبة علیه، لربما كان عدد ضحاياه، ودرجة تأثیره، أقل

مما ھو علیه الآن. كما أن خطاب المرض سیكون حاسما كلما زادت فترة انتشار المرض
دون التوصل إلى علاج، إذ ستدخل المجتمعات فى تحديات ضخمة، تتعلق بالاقتصاد،

وتوفیر الاحتیاجات الأساسیة، والحالة المعنوية الفردية والجماعیة. وتحتاج الدول فى الوقت
الراھن إلى تطوير استراتیجیات خطابیة ناجعة للتعامل مع الأزمة الراھنة، على المديین

القصیر، والطويل معا. وفى ھذا المقال الموجز أود فقط أن أقدم اثنتین من سمات الخطاب
الفعال فى التعامل مع أزمة كورونا عربیا، على أمل أن أخصص مقالا آخر أكثر تفصیلا

للخطابات العمومیة حولھا لاحقا.
التضامن

تفرض الأزمات العامة تبنى خطاب تضامنى، يجمع الكل دون تمییز، بھدف خلق ذات
جماعیة شبه موحدة. أيقونة الخطاب التضامنى ھو ضمیر (نحن) الجمعى، وأھم وسائل

الوصول إلیه ھو أن تركز اللغة على الأرضیة المشتركة بین جمیع المواطنین، وتعمل على
تنحیة الخلافات، وتسكت عن النزاعات، وتجمد الصراعات إلى أقصى درجة ممكنة. يقوم
الخطاب التضامنى بخلق ھوية جمعیة متكاتفة، يُدرك فیھا الفرد نفسه على أنه جزء من
المجتمع، فیعمل لصالحه، ويتجنب الإضرار به. ولیس من المستغرب أن الدول التى تواجه
مثل ھذه الأزمات العاصفة تختار أن تنحى جانبا الخلافات الحزبیة والمذھبیة والأيديولوجیة
مؤقتا؛ حتى تواجه الخطر الذى يھدد الجمیع. ولكى يُفعَل التضامن يجب أن يتسم الخطاب

بصفة أخرى حاسمة ھى المصداقیة.
المصداقیة

المصداقیة ھى توافق أقوال المرء مع أفعاله ومع أقواله السابقة. ھناك معايیر دقیقة تقیس
مصداقیة خطابات الأفراد والمؤسسات. ويؤدى التناقض بین الأقوال والأفعال أو بین الأقوال
الراھنة والسابقة إلى خلق «فجوة مصداقیة». ھذه الفجوة شديدة الخطورة على صورة

الأفراد، والجماعات، والأنظمة، وعلى قدرتھم فى التأثیر على الآخرين. وتزداد خطورة فجوة
المصداقیة فى أوقات الأزمات الجماعیة التى تتطلب درجة عالیة من الثقة المتبادلة بین

الأفراد؛ كى يكونون قادرين على التصدى لھذه الأزمات. فحین تغیب المصداقیة تضیع الثقة،
وتتحطم إمكانیة العمل الجماعى، وتزول إمكانیة تقديم المرء للتضحیات. ومن ثمَ، يكون

الفشل فى مواجھة الأزمات ذريعا ومؤكدا. لذا يتعین على منتجى الخطاب العمومى بشأن
الأزمة الراھنة أن يحافظوا على أعلى درجة من المصداقیة، حتى يحافظوا على الثقة

المتبادلة على المدى الزمنى البعید. وإذا كانت ھناك معلومات تبدو «مقلقة أو مخیفة»،
فإنه يمكن اللجوء إلى استراتیجیات تلطیف لفظى رشیدة، تُقلل من مخاطر الوقع السیئ
على الجمھور. أما الكذب فإنه يمنح طمأنینة مؤقتة، لكن ثمنه باھظ على المدى البعید.

أستاذ تحلیل الخطاب
الاقتباس

قد دفعت إيطالیا، على سبیل المثال، ثمنا باھظا لخطاب التھوين من مخاطر انتشار المرض
فى وقت مبكر من أوائل فبراير الماضى. ولو تمكن الخطاب المتداول بشأن المرض حینھا

من إقناع الأفراد بالمخاطر المترتبة علیه، لربما كان عدد ضحاياه، ودرجة تأثیره، أقل مما ھو
علیه الآن.
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